
قامت جمعية »أحياها« في المدينة المنورة كمشروع إنساني نبيل، تهدف إلى 
تقديم العون والدعم لمرضى السرطان، أولئك الذين يواجهون أقسى المعارك 

وأكثرهـــــا شـــراســـة. كــانــت هـــذه الجمعية نــمــوذجًًــا يُُــحــتــذى حــــذوه، إحـــدى أهــم 

وأكبر الــجــمــعــيــات في المــنــطــقــة، تـــقـــدم خــدمــاتــهــا الــحــيــويــة بلا تـــوقـــف، وتُُــعــطــي 

الأمل لكل من يقف على حافة المعاناة. لكن اليوم، وبعد سنوات من العطاء، 

تقف الجمعية على حافة الهاوية، تواجه أزمة قد تنتهي بإغلاقها نهائيًًّا، ما 

لم يتدخل أهل المدينة المنورة لإنقاذها.  

بــــدأت الأزمـــــة عــنــدمــا عـــزف أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة عـــن الترشـــــح لمجلس 
الإدارة، لــيــصــبــح الـــعـــدد المــتــبــقــي أربـــعـــة أعـــضـــاء فــقــط، وهـــو عـــدد بــالــكــاد يكفي 

لإبـــقـــاء الــجــمــعــيــة واقـــفـــة على قــدمــيــهــا. لـــم تـــمـــضِِ ســــوى أشـــهـــر حــتــى تــفــاقــمــت 

الأزمة أكثر، وبدأ النزيف الداخلي؛ أكثر من تسعة موظفين غادروا الجمعية 

بسبب تعثر الرواتب، وتوقفت العديد من الخدمات الأساسية، حتى عربات 

الكشف المبكر، التي كلفت الواحدة منها  ملايين أوقفت عن العمل.  

الحديث عن أزمة الجمعية لا يمكن أن يكون من زاوية واحدة، فالمشكلات 
ــــرادى، لــكــنــهــا غــالــبًًــا تــبــدأ مـــن نــقــطــة ضــعــف أســاســيــة، وتــتــفــرع لتُُنتج  لا تـــأتي فــ

سلسلة من الكوارث المتتابعة. في حالة جمعية »أحياها«، تتداخل العوامل 

بشكل واضــح، لكن أبــرزهــا الــخلافــات بين أعضاء مجلس الإدارة، والعزوف 

الــكــبير مــن أعــضــاء الجمعية الــعــمــومــيــة عــن المــشــاركــة الــفــعــالــة، وأزمــــة إداريـــة 

واضحة أثقلت كاهل الجمعية وجعلتها عاجزة عن مواجهة التعثر.  

مـــــن كــــــان يـــنـــظـــر إلى الـــجـــمـــعـــيـــة قــــبــــل ســــــنــــــوات، يــــجــــد مــــؤســــســــة قـــــويـــــة، تــعــمــل 
بكفاءة، وتحظى بدعم المجتمع، وتقدم خدماتها بسخاء. لكن اليوم، ومع 

هذه الأزمات المتراكمة، تبدو الصورة قاتمة.. فما الحل؟  

جمعية »أحياها« ليست كأي جمعية خيرية أخرى، إنها تخدم شريحة من 
أكثر فئات المجتمع حاجة للدعم والرعاية؛ مرضى السرطان الذين لا يملكون 

ترف الانتظار، ولا يستطيعون تأجيل العلاج، ولا يحتملون أن يجدوا أبواب 

الأمل موصدة في وجوههم. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ضحية لسوء الإدارة أو 

للخلافات الداخلية أو لعزوف الأعضاء عن المشاركة.  

إنقاذ الجمعية مسؤولية جماعية، تبدأ من القائمين عليها أوالًا، عبر إعادة 
هيكلة الإدارة وتفعيل خطط إنقاذ فورية، لكنها تمتد إلى أهل المدينة المنورة 

أنفسهم، الذين يجب أن يدركوا أن استمرار الجمعية مسؤولية مجتمعية، 

وليست مجرد مسؤولية إدارية.  

لا ينبغي أن تكون نهاية هــذه الجمعية نهاية لقصة نجاحها، بــل يجب أن 
تــكــون بــدايــة جــديــدة، تُُــبــنــى على تصحيح الأخـــطـــاء، واســتــعــادة ثــقــة المجتمع، 

وإعادة ترتيب الأولويات بعيدًًا عن الخلافات الشخصية والتردد الإداري.  

المــرضى لا ينتظرون، والسرطان لا يمنح فرصًًا إضافية. فهل سنرى تحركًًا 
ينقذ هذه الجمعية قبل أن تُُغلق أبوابها للأبد؟
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